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العمل، والعلم ما ینبغي أن یعلمھ المؤمن بالضرورة. –الحال  -أركان التوبة : العلم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

العمل، والعلم ما ینبغي أن  –الحال  -أركان التوبة : العلم  - 04الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 
  یعلمھ المؤمن بالضرورة.

2019 -05-09  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب  

  محمد صاحب الخلق العظیم، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

ً في حلقة جدیدة من برنامجنا: "منھج التائبین" نرسم   أخوتي الأكارم، أخواتي الكریمات، نحن معا

  وإلى توبة نصوح یرضى الله بھا عنا جمیعاً. الخطوات التي توصلنا إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان،

ضیفنا الدائم لھذه الحلقات شیخنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي، فاسمحوا لي أن أرحب بھ  

  باسمكم جمیعاً.

  السلام علیكم سیدي. 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

  الدكتور بلال:

  ن.شرفتم سیدي المكان والزما 

  الدكتور راتب :

  وأنا سعید بكم. 

  الدكتور بلال:

بارك الله بكم، سیدي وصلنا في اللقاء الماضي إلى أن التوبة علم، وحال، وعمل، ھذه أركانھا، یعلم أنھ  

مذنب فیندم، فیندفع إلى الإصلاح، نرید أن نفصل، نبدأ بالعلم، ما أھمیة العلم في التوبة؟ ما ھو العلم 

  لإنسان؟اللازم لیتوب ا
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  أركان التوبة :

  

  ـ علمٌ : 1

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

   

ما لا یتم الفرض إلا بھ فھو فرض، الصلاة 

فرض، والصلاة لا تتم إلا بالوضوء، فالوضوء 

ما لا یتم الفرض إلا فرض، القضیة دقیقة جداً، 

بھ فھو فرض، ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو 

واجب، ما لا تتم السنة إلا بھ فھو سنة، فلذلك 

أنت حینما تتعلم تكتشف الذنب، فالذنب لا بد 

من طلب العلم حتى تكتشف أنك مذنب، أو غیر 

مذنب، أما إذا شخص لم یطلب العلم یتوھم أنھ 

  د من طلب العلم حتى تكتشف أنھ ذنب.على حق، فمادام ھناك ذنب لا ب

  الدكتور بلال:

  فالتوبة واجبة، والعلم واجب. 

  الدكتور راتب :

ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، إذاً طلب العلم ھو الأصل، أنت بالعلم تكتشف ما إذا كنت على حق  

  أو على باطل، أنت مذنب أم غیر مذنب.

  الدكتور بلال:

  ل الإنسان: علوم الشریعة كثیرة، ھل ھناك علم ینبغي أن یتعلمھ؟ھذا العلم سیدي، یقو 

  العلم ھو المنطلق لكلّ شيء :

  الدكتور راتب :
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ھذا المظلي معھ مظلة، یا ترى شكلھا بیضوي أم كروي أم مستطیل؟ لا یعرف، ولا یعرف ما نوع  

لا معلومة واحدة، نسیجھا، خیط طبیعي أم صناعي؟ كم حبل؟ لا یعرف، قد یجھل خمسین معلومة، إ

  طریقة فتحھا، إن جھلھا نزل میتاً.

   

ھذا سماه العلماء ما ینبغي أن یعلم بالضرورة، 

تاجر، صانع، متعلم، غیر متعلم، یوجد حد 

أدنى من طلب العلم، یشمل جمیع الناس، وإلا 

ھناك معصیة، والمعصیة لھا عقابیل خطیرة 

  جداً.

لم إذاً نحن نتكلم الآن عما ینبغي أن یع 

بالضرورة، أركان الإیمان، أركان الإسلام، 

الأحكام الشرعیة المتعلقة بحرفتھ، كتاجر، 

كطبیب، كمحام، كمھندس، الأركان الخمس، أركان الإیمان، أركان الإسلام، مع الأحكام الشرعیة الدقیقة 

  التي تتصل بحرفتك، ھذا ینبغي أن یعلم بالضرورة.

  الدكتور بلال:

  ر علم.كمن یدخل السوق بغی 

  الدكتور راتب :

  كمن یستخدم مظلة لا بد من أن یعرف طریقة فتحھا. 

  الدكتور بلال:

وھناك من یدخلون السوق سیدي بغیر علم فیأكل الربا شاء أم أبى، لأنھ لا یعلم، إذاً سیدي العلم ھو  

  المنطلق في التوبة.

  الدكتور راتب :

  والله قال: 

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]43[ سورة النحل: 

  إما أنك تعلم، أو لا تعلم، تعلم تعلم، لا تعلم: 
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كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  ]43[ سورة النحل: 

  الدكتور بلال:

  ھذا ھو العلم. 

  الدكتور راتب :

  تاح العلم السؤال.مف 

  الدكتور بلال:

  مفتاح العلم السؤال. 

  جزاكم الله خیراً، ھذا العلم، الحال ھو الندم. 

  ـ حالٌ : 2

  الدكتور راتب :

ً العاصي إن لم یشعر بالندم معنى ھذا لم یتب، ھو علم، وحال، الحال الندم، ضیعت.    طبعا

ً یوجد شیك لھ بمئة ألف، موضوع على الطاول  ة على عكس وجھھ، ظنھ ورقة عادیة شخص فرضا

  فمزقھ، وھذا الشیك لا یعوض، ألا یتألم ألماً لاحدود لھ؟

فھو علمٌ، وحال، وعمل، إذا كنت تخاف على شيء فضعھ بمكان أمین، ضعھ بصندوق محكم الإغلاق،  

  علمٌ، وحال، وعمل.

  الدكتور بلال:

ً في موضوع العمل، ھو علم أنھ مذ  نب فندم على ذنبھ فانتفع، الآن یرید أن أنا أرید أن أفصل أیضا

  یصحح سلوكھ.

  ـ عملٌ : 3

  الدكتور راتب :

یوجد كفارات، الحقوق تؤدى، علیك مبلغ تؤدیھ، ھناك إساءة لإنسان اعتذر منھ، أسأت لھ أمام ملأ،  

  اعتذر لھ أمام الملأ نفسھ، أنا كنت مخطئاً، ھذا موقف عال جداً بالإنسان.

  الدكتور بلال:

  ھذا إصلاح بما كان في الماضي، في الحاضر یعزم على عدم فعلھ؟ 

  الدكتور راتب :
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  الإقلاع عنھ، والمستقبل یعزم على ألا یعود إلیھ، إذاً علمٌ، وحال، وعمل. 

  الدكتور بلال:

إذاً التوبة النصوح، علمٌ، وحال، وعمل، یعزم على عدم العودة، ویندم على ما كان، ویستغفر الله عز  

  وجل.

  ترمیم التوبة بالصدقة :

  الدكتور راتب :

ً زلت قدمھ، وارتكب الخطأ نفسھ، ماذا یفعل؟ یتوب مرة ثانیة، یقول لي: التوبة   لكن لو أن شخصا

  صعبة.

والحقیقة بالمناسبة: أھون توبة من الذنب أول  

مرة، في المرة الثانیة أصعب، أنا أقترح لمن 

ھا زلت قدمھ بأنھ أعاد المعصیة أن یرمم

  بالصدقة.

  الدكتور بلال:

یضیف صدقة، لكن مھما تكرر الذنب لا  

  ینبغي أن ییئس من التوبة.

  

  الدكتور راتب :

  أبداً، لا یوجد غیر التوبة. 

  الدكتور بلال:

  كما قال صلى الله علیھ وسلم: 

  ((ود الشیطان لو ظفر منكم بذلك))

ذا أذنب وعظم الذنب عنده بشكل كبیر جداً، سیدي نلاحظ أحیاناً ظاھرة ھذا أذنب، وذاك أذنب، لكن ھ 

   والآخر كأن شیئاً لم یحصل.

  كلما كبر الذنب عند الإنسان صغر عند الله :

  الدكتور راتب :
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كلما كبر الذنب عند الإنسان صغر عند الله، وكلما صغر عند الإنسان كبر عند الله، وكلما طلب الإنسان  

  عن العلم یرى الذنب صغیراً. العلم یرى الذنب كبیراً، وكلما ابتعد

  الدكتور بلال:

  إذاً سیدي، المؤمن ھو الذي یعظم الذنب عنده، أما المنافق فذنبھ كأنھ ذبابة. 

  الدكتور راتب :

  لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر على من اجترأت، على الله. 

  الدكتور بلال:

  سیدي، ھناك مقولة تقولونھا دائماً: إن من أسباب الوقوع في المعصیة دائماً ھو الجھل، فما تعلیقك؟ 

  الجاھل عدو نفسھ :

  الدكتور راتب :

الجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ، الجھل أكبر خطأ، وأكبر مشكلة، الجاھل عدو  

  نفسھ.

انیة ملیارات أي إنسان، الآن یوجد بالأرض ثم 

إنسان، ھل ھناك شخص من ھؤلاء الملیارات 

یتمنى الفقر؟ ولا شخص، المرض؟ القھر؟ 

الآن ثمانیة ملیارات من منا لا یتمنى أن یكون 

غنیا؟ً أن یكون مالھ حلالا؟ً زوجتھ صالحة؟ 

أولاده أبرارا؟ً مسكنھ واسعا؟ً مركبتھ فارھة؟ 

  كلنا.

  

عن منھج الله عز وجل، أي ھذا المنھج كفیل أن تسعد في الدنیا  من أین تأتي المشكلات، من الابتعاد 

: لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني -وأنا أعني ما أقول  -وإن لم تقل 

  فھناك مشكلة، خلقنا الله للسعادة، والسعادة لیست مالاً.

رقم لا یعني عندي شیئاً، كشف الحقیقة، جوبز الذي ترك سبعمئة ملیار، قال على فراش الموت: ھذا ال 

  لكن متى؟ بعد فوات الأوان.
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بیل غیتس یملك ثلاثة و تسعین ملیاراً، كشف الحقیقة بعد فوات الأوان، وأكبر مھندس یاباني أنشأ جسر  

البوسفور، أول جسر بین قاراتین، أثناء قص الشریط ألقى بنفسھ بالبوسفور، ذھبوا إلى غرفتھ في 

رأوه قد كتب ورقة: ذقت كل شيء في الحیاة فلم أجد لھا طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت،  الشیراتون،

  معنى ذلك لم یكشف الحقیقة.

مؤمن بسیط عرف الله قلیلاً، واستقام على أمره، أحسن إلى خلقھ، أسعد منھ، السعادة شيء دقیق جداً،  

ل، وإلى فراغ، أما السعادة بمجرد أن تنعقد السعادة شيء، واللذة شيء، اللذة تحتاج إلى وقت، وإلى ما

  مع الله الصلة فأنت أسعد الناس.

  الدكتور بلال:

سیدي آتي الآن إلى آیة كریمة، حقیقة تلفت النظر، وتثیر تساؤلاً، نقرأ في كتاب الله أن الإنسان یتوب  

  فیتوب الله علیھ، لكن ھناك آیة یقول تعالى:

 ُ   وبوُا ﴾﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَ

  ]118[ سورة التوبة: 

  ما معنى ذلك؟ 

  قبول الله عز وجل توبة عبده أو حملھ على التوبة من أجل أن یتوب :

  الدكتور راتب :

والله معنى دقیق، أي الله عز وجل إذا رأى عبده قد ندم ندماً شدیداً، ندم عما مضى، وأقلع عن الذنب،  

  قبل توبتھم، أما:وعزم على ألا یعود، تابوا فتاب علیھم، أي 

  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ ﴾

  ]118[ سورة التوبة: 

ً مالیاً، ھذه تاب   رآه شارداً، غافلاً، ساق لھ شدةً، ساق لھ شبح مصیبة، ساق لھ كآبةً، ساق لھ ضیقا

  علیھم، أي دفعھم إلى التوبة، حملھم على التوبة من أجل أن یتوبوا، أي:

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَ    یْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾﴿ وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء: 
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أي یوجد شيء من السماء، من الله، ھو التوبة، 

وشيء في الأرض ھو التفلت، فكل الجھات 

  الأرضیة تتمنى التفلت، والسماویة ترید التوبة.

یذكر: نظام الأسرة؛  بشكل عام الشيء بالشيء 

وحي السماء یؤكد ھذا النظام، أنماط الأرض 

تفكك ھذا النظام، فالشرع یقید ھذا النظام، ھذه 

أسرة، نواة المجتمع الأولى، إن صلحت صلح 

المجتمع، بینما الجھات الأرضیة ترید تفكك 

  ھذه الأسرة.

  الدكتور بلال:

  التفكك، والتفلت. 

بتین من الله یفتح لھ الباب، أو یحملھ بشدة على التوبة، أو یقبلھا منھ، ما إذاً سیدي توبة العبد بین تو 

  أرحمھ جلّ جلالھ.

    سیدي الفاضل، أمر أیضاً أرید أن أعرج علیھ، ما علاقة التوحید بالتوبة؟ التوحید والتوبة معا؟ً 

  علاقة التوحید بالتوبة :

  الدكتور راتب :

ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، أنت حینما ترى أن علاقتك مع الله وحده، اعمل لوجھٍ واحدٍ یكفك  

  الوجوه كلھا، من جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله الھموم كلھا.

ھذا التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، من ھنا یمكن أن أقول: الله عز وجل لخص فحوى  

  بیاء جمیعاً بكلمتین، الآیة تقول:رسالات الأن

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء: 

  لذلك قالوا: التوحید نھایة العلم، والعبادة نھایة العمل، أنت بین نھایة العلم ونھایة العمل: 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء: 
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  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

إذاً التوحید طریقٌ إلى التوبة، وطریقٌ إلى الله، بارك الله بكم سیدي، نختم بھذه الكلمات الطیبة، ونعود  

  إن شاء الله في لقاء آخر لنتابع.

أخوتي الأكارم؛ طاب ھذا اللقاء بحسن استماعكم، ومتابعتكم، دائماً نسأل الله عز وجل أن نلتقیكم وأنتم  

  نستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ. في أفضل حال، إلى الملتقى

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


